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أدّت التحــولات الاستراتيجيــة المهمــة الــتي حصــلت الأيــام المنصرمــة منــذ بــدء الغــزو، إلى دفــع الرئيــس
كــثر مــن جبهــة، الــروسي فلاديمــير بــوتين إلى الإيعــاز لــوزارة الــدفاع الروســية بــالهجوم الشامــل وعلــى أ

فضلاً عن تجهيز قوة الردع الاستراتيجي النووي.

وكــان في مقدمــة هــذه التحــولات دخــول العقوبــات الاقتصاديــة، وتحديــدًا نظــام “ســويفت”، حيزّ
التنفيــذ، ودخــول صــواريخ ســتنغر وجــافلين فضلاً عــن مســيرّات بيرقــدار مسرح العمليــات مــن قبــل
القـوات الأوكرانيـة، والـتي اسـتطاعت تحييـد عـدة أرتـال عسـكرية روسـية، فضلاً عـن نجاحهـا في خلـق
مناطق عازلة بين القوات الروسية المتواجدة في محيط كييف وقوات الدعم اللوجستي المتواجدة على

الحدود.

جعلـــت هـــذه التحـــولات القيـــادة الروســـية تُراجـــع خططهـــا العســـكرية، خصوصًـــا بعـــد نجـــاح هـــذه
ــير طبيعــة ــزال، مــا دفــع روســيا إلى تغي ــات تجســير وإن ــدمير قطعــات عســكرية وعملي الصــواريخ في ت
استراتيجيــة الهجــوم، مــن خلال إدخــال صــواريخ إســكندر وغــراد، إلى جــانب صــواريخ قصــيرة المــدى،

والقاذفات الاستراتيجية، وطائرات ساخوي ، بحيث دمّرت العديد من الدفاعات الأوكرانية.
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ية أوكرانية نجاحات عسكر
م القوات الروسية نحو المدن الرئيسية، وتحديدًا خاركيف، رغم نجحت القوات الأوكرانية في عرقلة تقد
يبول، ما جعل الجيش الروسي يترك فكرة سيطرة الروس مؤخرًا على مدينة هارينت بالقرب من مار
احتلال المدن والاستعاضة عنها بفكرة السيطرة، عبر عزل مدينة عن أخرى، فيما يشبه استراتيجية

طالبان التي أسقطت العاصمة كابل (استراتيجية الكماشة).

فرغـم أن القتـال مـا زال مسـتمرا في الجبهـة الشرقيـة، إلا أن الجيـش الـروسي نجـح في محـاصرة كييـف
من أغلب جهاتها، باستثناء الجبهة الغربية التي ما زالت تواجه مشاكل فيها، حيث حاول الجيش
الروسي ليلة أمس القيام بعملية إنزال مظلي، إلا أن الجيش الأوكراني أفشلها باستخدام صواريخ

ستنغر، التي عقّدت الكثير من عمليات الإنزال مؤخرًا.

الجيش الروسي اعتاد خلال السنوات الماضية على خوض حروب غير مكلفة
يا، .. مع أعداء ضعيفي القدرات، كما هو الحال في جورجيا والقرم وسور

ولذلك تواجهُ حاليا خسائر فادحة بالأرواح (جنود روس)، ستنعكس على
مستقبل بوتين السياسي بعد انتهاء الحرب

تتمثّــل مشكلــة بــوتين اليــوم أنــه بــدأ ينظــر إلى أن مــوازين القــوى بــدأت تميــل لصالــح أوكرانيــا، بعــد
عمليات الدعم العسكري والسياسي واللوجستي الغربي، ورغم أنه يمتلك القدرة على الحسم، إلا أنه
يخشى من التكاليف والمفاجآت غير المتوقعة، ورغم إعلانه جاهزية القوات النووية الاستراتيجية، إلا أنه

كمله. أيضًا يدرك تكاليف استخدامها، فصاروخ واحد يكفي لإحراق العالم بأ

يو مشابه لحرب تحاول القوات الأوكرانية جرّ الجيش الروسي إلى ما يشبه حرب العصابات، في سينار
الموصـل، عـبر الانتقـال مـن بنايـة سـكنية إلى أخـرى، ومـن شـا إلى آخـر، مـا دفـع القيـادة الروسـية إلى
مغادرة فكرة الاقتحام والاكتفاء بالتحشيد على أطراف المدن، خصوصًا بعد عسكرة المجتمع الأوكراني

مؤخرًا.

إشكالات تواجهُها روسيا بوتين
بوتين رجل عمليات خاصة، ويبدو أنه دخل بخطة حرب غير مدروسة جيدًا، كان يعتقد -كما يشير
يو الهجــوم علــى الكثــير مــن الخــبراء- أنــه بإمكــانه حســم الحــرب خلال  ساعــة، مســتحضرًا ســينار
أوكرانيــا عــام  وهــروب القــوات الأوكرانيــة مــن القــرم، لكــن علــى مــا يبــدو أن القــوات الأوكرانيــة
اسـتفادت مـن الـدرس السـابق، وبنَـت خططًـا دفاعيـة محكمـة، اسـتنزفت الجيـش الـروسي كثيرًا عنـد



محاولته اقتحام المدن أو احتلالها.

الإشكالية الأخرى التي تواجهها روسيا أيضًا، هي أن الجيش الروسي اعتاد خلال السنوات الماضية
يا، على خوض حروب غير مكلفة مع أعداء ضعيفي القدرات، كما هو الحال في جورجيا والقرم وسور
ففي هذه الحروب شاركت روسيا عبر القوات الجوية فقط، فيما تحرك المرتزقة على الأرض، ولذلك
تــواجهُ حاليــا خســائر فادحــة بــالأرواح (جنــود روس)، ســتنعكس علــى مســتقبل بــوتين الســياسي بعــد

انتهاء الحرب، وليس كما في المعارك الأخرى حيث تكون الخسائر في صفوف المرتزقة فقط.

يُضـــاف إلى ذلـــك أن التحـــول الأخـــير في الســـلوك الأوكـــراني عـــبر دعـــوة الرئيـــس الأوكـــراني فولـــوديمير
يلينسـكي إلى تشكيـل فيلـق دولي لمواجهـة الغـزو الـروسي، سـيجعل المهمـة الروسـية صـعبة للغايـة، إذ ز
ية، وتحديدًا من يضمّ هذا الفيلق حتى اللحظة خليطًا غير متجانس من الحركات القومية واليسار

أوروبا الشرقية، إلى جانب حركات إسلامية متطرفة، الشيء الوحيد الذي يجمعها هو العداء لروسيا.

الصراع الحالي أصبح صراعًا سياسيا بامتياز، بوتين يبحث عن النصر العسكري
يلينسكي عن النصر السياسي، وكل منهما يحاول بأي شكل، فيما يبحث ز

إثبات الأسطورة الخاصة به للأجيال القادمة

يحـــاول بـــوتين الآن مقابلـــة الخطـــوة الأوكرانيـــة بالتحشيـــد الأجنـــبي، بإنشـــاء تحشيـــد متطرف عـــبر
الاستعانة بالفرقة الشيشانية، وقد يلجأ إلى استخدام شركة فاغنر الروسية للعمليات الخاصة، لتنفيذ

يلينسكي شخصيا. عمليات داخل العاصمة كييف من أجل إرباك الوضع، أو حتى استهداف ز

يبقـى التسـاؤل المهـم هنـا؛ مـا الـذي يمكـن أن يفعلـه بـوتين الآن في أوكرانيـا؟ تتمثـل الإجابـة عـن هـذا
التساؤل بـ  خيارات مهمة، هي تدمير البنية التحتية عبر القصف الشامل (تمّ)، وحصار المدن (تمّ)،

وإخضاع المدن على النموذج السوري (يُعمل عليه حاليا).

ية الجديدة في يمكن القول إن الخيار الثالث سيكون هو الخيار الأكثر إغراءً لبوتين، فحديثه عن الناز
أوكرانيا هو تفسير مقابل لتعريف الإرهاب، كما أن استهداف العديد من المناطق السكانية بالصواريخ
قصــيرة المــدى، بعــد تعــثر الســيطرة عليهــا بفعــل المقاومــة الشعبيــة، يشــير إلى أن بــوتين بــدأ ينظــر إليهــا

كبر. كبر في التعامل معها بقوة أ كحواضن إرهابية، ما سيمنحه رغبة أ

إن الصراع الحـالي أصـبح صراعًـا سياسـيا بامتيـاز، بـوتين يبحـث عـن النصر العسـكري بـأي شكـل، فيمـا
يلينســكي عــن النصر الســياسي، وكــل منهمــا يحــاول إثبــات الأســطورة الخاصــة بــه للأجيــال يبحــث ز
ل إلى نتيجة واضحة، القادمة، وفشل الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت بين الطرفَين في التوص

د الطرفَين بمواقفه السياسية. يشير إلى مدى تشد
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